
الجمعة 2021/11/05 

9آراءالسنة 44 العدد 12231

صباح فخري الذي نعت وفاته 
كل الأطراف السورية من موالاة 

ومعارضة، هل يمكن يثير انتباهنا 
إلى أمر طالما استهترنا به في العالم 

العربي، وهو ما يمكن تسميته 
بـ“دبلوماسية الفن“.

كان صوت صباح الدين أبوقوس 
(صباح فخري)، المعروف لدى العائلة 

والمقربين منه بـ“أبومحمد“ عابرا 
للحدود الطائفية والمذهبية والجغرافية 
داخل البلاد السورية وخارجها طبعا، 

وإن كان يتمسك بحلبيته على سبيل 
الأصالة والإخلاص لفن القدود الذي 

تمثل المدينة التي مزقتها الحرب، مهده 
الحقيقي بلا منازع.

اختلف السوريون مع نظامهم 
السياسي ومع بعضهم بعضا، ولم 

يختلفوا على صباح فخري الذي كان قد 
شغل مناصب حكومية كعضوية البرلمان 

ورئاسة نقابة الفنانين، لكنها لم تغيّر 
من سحر صوته، ومكانته في 
قلوب السوريين على مختلف 

مللهم ونحلهم.
تلك المناصب والأوسمة 
والتكريمات، لم تكن تعني 
لـ“أبومحمد“ وللسوريين 

عموما سوى نوع من تزلّف 
نظام غير ديمقراطي لقامة 

بحجم صباح فخري، وليس 
العكس. أي أن الحكومة 

هي التي تتقرب منه 
وتشتري وده كفنان 

كبير، وليس هو الذي 

بإمكانه أن يعيش في أي بلد يختاره في 
العالم بفضل موهبته الخارقة.

ولهذا ليس غريبا أن تسارع 
المعارضة السورية في الخارج إلى 
نعيه على قدم المساواة مع أجهزة 

ومؤسسات النظام في الداخل كوزارتي 
الثقافة والإعلام ونقابة الفنانين، حتى 

ذهب بعضهم إلى المطالبة بتنكيس 
الأعلام حدادا.. ولكن أي أعلام؟ علم 

المعارضة أم علم النظام؟
وفي هذا السياق، ظهرت 

من هنا وهناك، على مواقع 
التواصل الاجتماعي، 

أصوات تشكك في ولائه 
للنظام بالقدر الذي تشكك 
فيه بمساندته للمعارضة، 

والحقيقة أن الرجل 
كان في بداية 

الثمانينات 
من عمره 
(مواليد 

 (1933

حين اندلع الحراك السوري فأي مواقف 
كان سيتخذها فنان لا يفقه في السياسة 

وقد بلغ من العمر عتيا.
حسبه مواقف إنسانية ونشاطات 

خيرية سجلها له التاريخ ويعرفها 
السوريون جميعا، وقد كنت شخصيا 
شاهدا على ذلك في تسعينات القرن 
الماضي حين كان يبعث بمساعدات 

مالية منتظمة وبصفة دورية 
في الأعياد والمناسبات 

إلى العائلات المستورة، 
ويكتفي بالكتابة على 
ظهر كل مغلف ”فاعل 

خير“.
جيل صباح فخري 

الذي عانى من انقلابات 
الخمسينات، وحتى 

أحداث الإخوان 

في الثمانينات، ينشد الاستقرار والهدوء 
النسبي الذي عرفته بلادهم أثناء حكم 
حافظ الأسد، لذلك لم يكن متحمسا لأي 
”مغامرة ثورية“. وإن بدا بعضهم شديد 

الموالاة والتحيز لنظام الحكم كدريد 
لحام ورفيق السبيعي وعمر حجو، لكن 
صباح فخري فضّل الصمت على الإدلاء 
بدلوه وهو الذي لا يفقه إلا في القدود 

والموشحات.
كل هذا يجعل من صباح فخري 

”سفيرا مفوضا فوق العادة“ بين 

الموالاة والمعارضة لذلك نعاه الاثنان، 
لا لحياده السلبي أو الإيجابي بل 

لسطوع نجوميته وفرادة موهبته 
التي تخطت كل حدود، وهو الذي 

وعمل مؤذنا لفترة من الزمن، 
وقبله كان منشدا في الزوايا الصوفية 

المنتشرة في حلب، وأهمها الزاوية 
الهلالية التي خرجت كبار المطربين في 

أقدم مدينة مأهولة بالتاريخ.
وفاة صباح فخري وتفاعلات 

المعارضة والموالاة على قدم المساواة 

مع الحدث، جعلتنا ننتبه إلى ما يمكن 
أن تفعله الدبلوماسية الفنية والثقافية، 

فالجميع في سوريا يستشهد بقصائد 
وكتابات نزار قباني ومحمد الماغوط 

وممدوح عدوان، وكذلك دراما نهاد 
قلعي، الذي مات كمدا، وساهمت 
كتاباته في بروز دريد لحام، طفل 

النظام المدلل.
ماذا عساه أن تكون مواقف هؤلاء 
لو عاصروا الحراك السوري الحالي؟ 
سؤال في ذمة التاريخ، لكن المؤكد أن 
المبدع الحقيقي دائما على صواب، إلا 
في ما ندر من حالات تأتي على سبيل 

الانحناء للعاصفة كما فعل المفكر هيدغر 
مع النازية.

ربما، وبسبب ذلك شغل شعراء 
كثيرون مناصب دبلوماسية كنزار قباني 

وعبدالوهاب البياتي وصلاح ستيتية، 
كما عرف فنانون في العالم بالوساطات 
السياسية كفرانك سيناترا وبافاروتي 

وغيره، دون أن ننسى أن ”رابطة محبي 
صباح فخري“ كان يرأسها الدبلوماسي 

المصري الأسبق عمرو موسى.
الفن عابر دائما لحدود 

الأيديولوجيات والاختلافات، وفي 
هذا الصدد يذكر الباحث السوري 

محمد قجة، أنه وفي رحلة له بالقطار 
من مدينة أوفا عاصمة جمهورية 

بشكورستان إلى موسكو لمدة أربعين 
ساعة، كان في العربة شاب يحمل 

مسجلة وينطلق منها صوت صباح 
فخري في تلك البلاد البعيدة. ولما 

سألنا الشاب كيف وصل الشريط إليه، 
أبلغنا بعربية ضعيفة بأنهم من التتار 
المسلمين وأن الروس محتلون، وأنهم 

في منزلهم يتحدثون قليلا بالعربية 
ولذلك يحتفظون بكتب وأغانٍ عربية.

وفاة صباح فخري توحد المعارضة والموالاة

لعب الوقت دورا مهما في المقامرة 
التي قام بها قائد الجيش 

السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان لتغيير قواعد اللعبة السياسية 

خلال المرحلة الانتقالية لصالحه، 
واعتبر البعض أن التوقيت الذي اختير 
بعناية أسهم في ثبات موقف المؤسسة 

العسكرية بعد حدوث الانقلاب، وأثّر 
سلبا على موقف القوى المدنية وقلل 

من إمكانية مراعاة شروطها كاملة 
في الوساطات التي تقوم بها دوائر 

متباينة.
وبدت رغبة البرهان في قلب 
الطاولة السياسية محسوبة في 

سياقات مختلفة، بما يمنحها فرصة 
جيّدة لتحقيق أغراضها في المزيد من 

فرض هيمنة الجيش على السلطة.
جاءت الخطوة وسط حالة كبيرة 

من التشظي أصابت غالبية القوى 
المدنية، أفقدتها تلاحمها الذي ظهرت 

عليه وقت سقوط نظام الرئيس السابق 
عمر البشير، وجعلت صورتها قاتمة في 
الشارع كأنها غير معنية سوى بحصد 

المكاسب الشخصية.

لم يتحرك البرهان إلا عندما تيقن 
أن عددا من المفاتيح الأمنية في المناطق 

الحيوية بحوزة قيادات عسكرية يثق 
بها، وبعد تخلصه من عناصر مشكوك 
في ولاءاتها السياسية، فالانقلاب الذي 

قام به في الخامس والعشرين من 
أكتوبر الماضي حدث في توقيت بلغت 

فيه المشكلات الاقتصادية حدا سيئا 
كشف محتواها عن قلة حيلة حكومة 

عبدالله حمدوك، وانفضت قوى مثلّت 
ظهيرا سياسيا له واقتربت من الجيش.

تصاعدت الضغوط على الحكومة 
المعزولة بشكل متزامن في بعض 

الأقاليم، ففي الغرب تزايدت ارتدادات 
اشتباكات دارفور القبلية، وفي الشرق 

تسبب إغلاق موانئ البحر الأحمر 
والطريق الواصل إلى الخرطوم في 

عدم وصول الكثير من السلع الأساسية 
إليها بما زاد النقمة على حمدوك، 

وفي الجنوب فرضت الحركة الشعبية، 
جناح عبدالعزيز الحلو، سطوتها على 

أجزاء كبيرة في المنطقة المعروفة بجبال 
النوبة.

أسهم الجنرال وقت بدور معتبر 
على المستوى الخارجي وتبينّ لجهات 

كثيرة أن قيادة الجيش تتحكم في 
الحل والعقد وليس الحكومة التي 
تضم سياسيين أقرب إلى الهواة، 

وظهرت ملامح القبضة العسكرية في 
موقف الجيش الإيجابي من التطبيع 

مع إسرائيل، وتطوير العلاقة مع 
الولايات المتحدة، وفي أزمة سد 

النهضة، واسترداد منطقة الفشقة 
المحتلة من القوات الإثيوبية.

كان الوقت حاضرا أيضا في 
عدم التفريط بورقة روسيا وتركها 

مفتوحة، فمع كل الضغوط الأميركية 
لعدم منح موسكو تسهيلات في 

البحر الأحمر، إلا أن الجيش لم يلغ 
الاتفاقية البحرية الموقعة معها، 

واحتفظ بها كورقة يمكن الرجوع 
إليها في وقت ما، وهو ما مكن 

البرهان من التلويح بها قبل أيام، مع 
ذلك ترك الباب مواربا حسب نتيجة 
التفاهمات التي يمكن أن يصل إليها 

مع واشنطن في المستقبل القريب.
ظهرت نظرية الجنرال وقت في 

موعد الإعلان عن الانقلاب نفسه، 
حيث جاء بعد ساعات قليلة من 

لقاءات عقدها المبعوث الأميركي للقرن 
الأفريقي جيفري فيلتان مع البرهان 

وحمدوك ومسؤولين كبار من المكونين 
العسكري والمدني، ما يعني أن 

هناك قصدا لتوجيه لطمة على وجه 
الإدارة الأميركية وقلة الاعتداد بردود 
أفعالها لاحقا، وهو ما برز مع البيان 
المشترك للولايات المتحدة وبريطانيا 

والسعودية والإمارات.
مضت نحو عشرة أيام ولم 

تتغير القواعد التي يسعى البرهان 
لتثبيتها، فلم يرضخ للضغوط 

الغربية ولم يستجب تماما 
للوساطات الخارجية، وأخفقت القوى 

المدنية في إجباره على العودة إلى 
المربع السابق.

يعلم كبار قادة الجيش أنه في 
اللحظة التي يستسلمون فيها لهذا 
المطلب يمكن أن تعلق رقاب بعضهم 
على المقاصل في شوارع السودان، 

لذلك فالتعويل على الوقت هو 
عنصر مهمّ فقد يتكفل بتغيير بعض 

المعطيات لصالح الجيش.
أدرك الفريق البرهان أن الانقلابات 
العسكرية التي جرت في بعض الدول 

الأفريقية في الفترة الماضية لم يعد 
قادتها إلى ثكناتهم مرة أخرى على 
الرغم من التنديد البالغ بها، ونجح 

الكثير من القادة في امتصاص الغضبة 
الغربية مع مرور الوقت، فما بالك إذا 
كان المنقلبون في السلطة أصلا، الأمر 

الذي سهل مهمتهم ومنح قائدهم جرأة 
في اتخاذ الخطوة في توقيت خبروا 

فيه جيدا آليات التعامل مع القوى 
الرئيسية.

وظف الجنرال البرهان الجنرال 
وقت، من حيث الموعد الذي اختاره 

لتدشين خطوة بدت مؤجلة منذ رئاسته 
المجلس العسكري، وانتظر أكثر من 

عامين ليقوم بتصحيح خطأ يعتقد أنه 
ارتكبه أو دفعته إليه الأجواء الساخنة 

التي أحاطت بعملية سقوط البشير.
واتت الفرصة قائد الجيش عندما 

تأكد من تشرذم القوى المدنية وعدم 
وجود حاضنة سياسية متماسكة أو 
أحزاب متعاونة، ومهّد لخطوته بعدم 
المساس بإرث البشير في عملية تغوّل 

المؤسسة العسكرية في الاقتصاد 
والأمن، والتأكيد على أنها صاحبة قرار 

نهائي في الدولة وضامنة للاستقرار 
فيها.

في هذا التوقيت، عمل البرهان على 
خلق صورة ذهنية مختلفة عن الجيش 
السوداني تبعده عن الصورة النمطية 
السلبية التي تركتها انقلابات سابقة، 
واعتمد على شراكة مع المدنيين لتبديد 

الهواجس حيال أطماع العسكريين 
في السلطة، مع محاولة تعريتهم 

سياسيا عبر فشلهم في التعامل مع 
الأزمات الحياتية كي يطلب المواطنون 

الاستعانة بالجيش لإنقاذهم من الوقوع 
في براثن الفقر ووقف خلافات القوى 

المدنية.
جهّزت المؤسسة العسكرية المسرح 

ليوم يقفز فيه الجنرال البرهان على 
السلطة بمظلة شعبية وبلا معارضة 

كبيرة في الداخل أو معارضة قليلة 
يفتر حماسها بمرور الوقت.

لم يفتر حماس المعارضة، ولم تفتر 
ضغوط داعميها في الخارج، وربما 
يصبح الجنرال وقت في غير صالح 

الجنرال البرهان، لأن المجتمع المدني 
لا تزال صلابته قوية، وهناك قيادات 

داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن 
تجد في حالة الفوران الحالية فرصة 
للانقضاض وإحداث تغيير آخر يزيد 

المشهد العام ارتباكا.
يستطيع الجنرال البرهان أن يثق 

في الجنرال وقت عندما تكون كل 
الخيوط في يده ونجح في السيطرة 
على الجزء الكبير منها، غير أن بلدا 

في حجم السودان وظروفه التي تتسم 
بدرجة عالية من السيولة السياسية من 

الصعوبة أن تسير فيه الأمور بصورة 
منطقية، والترتيبات التي يمكن أن 

تتخذ اليوم قد يتم تغييرها في الغد.
وهو ما يجعل أي مقامرة للقفز على 

السلطة والانفراد بها بمثابة مغامرة 
غير محسوبة العواقب، ففي السودان 

تتبدل أوراق اللعب كثيرا، والجزء 
الغاطس في المشهد قد يكون أكثر من 
الظاهر، ومن يقفون في صف الجيش 

يمكن أن ينصرفوا عنه مع الوقت.
ومن يبذلون جهدا من قوى خارجية 

لعودة الحكومة المدنية يحملون 
ازدواجية ظهرت معالمها في تصريحات 

تطلق بيانات تكتب بطريقة تفسر 
على وجوه عدة، ويبقى الفرز النهائي 

عنصرا حاسما في معرفة مسار كل 
فريق، ما يعني أن قدرة الجنرال 

البرهان على فرض إرادة الجيش 
مربوطة بما يجلبه معه الجنرال وقت.

الجنرال وقت والجنرال البرهان

ظهرت نظرية الجنرال وقت 

في موعد الإعلان عن الانقلاب 

حيث جاء بعد ساعات من لقاءات 

عقدها المبعوث الأميركي للقرن 

الأفريقي جيفري فيلتان مع 

البرهان وحمدوك ومسؤولين من 

المكونين العسكري والمدني
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في الثمانينات، ينشد
النسبي الذي عرفته بلا
حافظ الأسد، لذلك لم ي
”مغامرة ثورية“. وإن ب
الموالاة والتحيز لنظام
لحام ورفيق السبيعي
صباح فخري فضّل الص
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بدلوه وهو الذي لا يفق
والموشحات.

كل هذا يجعل من
”سفيرا مفوضا فوق

الموالاة والمعارضة
لا لحياده السلبي
لسطوع نجوميت
التي تخطت كل
وعمل مؤذنا لفتر
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